بسم الله الرحمن الرحيم 
مفح مه 

الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالل من 
شرؤر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهد الله فلا مضل 
له »> ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد أن لا اله الا الل وحده 
لا شريك له » وأشهد أن محمدا عېده ورس وله . صل الله 
عليه وسلم . 
عنوان الكتاب وعدد مجلداته والكتب التى ذكرته : 


أما بعد » ففى بداية عام ١٥۱۹م‏ كنت أجمع مادة بحث 
الدكتوراه الذى كنت أعده في جامعة كمبردج بانجلترا 0 
وكان موضوعه : « موافقة العقل للنقل عند ابن تيمية » 
وراجعت الكتب التى ترجمت لشيخ الاسلام وتكلمت على 
حياته ومصنفاته » فوجدت بعضها يشير الى كتاب «الصفدية» 
اشارات مختلفة 3 

فكتاب « العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد 
اين تيمية » للحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادى رحمه 
ابه یذکر )١(‏ : « وله في الرد على الفلاسفة مجلدات وقواعد 
أملاها مفردة » غير ما تضمنته كتيه منها ... » الى أن 
يقول (۲) : « وكتاب يعرف بالصفدية في الرد على الفلاسفة 


» حجازى » القاهرة‎ ٠ بتحقيق محمد حامد الفقى » ط‎ / ۳١ ص‎ )١( 
. 14۴4/۱۳٨ 
٠ ۲۷ (؟) المرجع السابق » ص‎ 


وني ۱ بطال 0 د 00 


ويذ كر الصفدئ قي كتاب » الواقي بالوفييات» 1غ( : 
'معجزات الأنبياء قوى نفسانية » مجلد كبير » . 


ويناكر ابن رجب الحنبلى في كتابه « الذيل غلك طبقات 
الحنابلة » (7) : « :. الصفدية : جواب من قال ان معجزاتِ 
الأنبياء قوى فاي > مجلد » . ' 


الرسالة الصقدية 1 8 في كول بعشن القانة: و 
الأنبياء عليهم السلام قوى نفسانية , مجلد كبيي » . 


وهكذا نجد أن. هذه الكتب قد أجمعت على تسمية الكتاب 
باسم « الضفذية » وذكى بعضها أنه يقع في مجلد وزاد بعضها 


وسترى مدا و اسف النسخة :المخطوطة أنها تقعفي ۲۱۲ 

أى آن سائلا سيأله عن مسألة فاجابه » وهنا ما نجده في أول 

الكتاب . والسائل ‏ كما هو ظافضر ‏ من مدينة صفد 2 وهى 
)0 مخطوط مكتبة البودليان باكسفورد ج ١5‏ ورقة ع۲ 3 


0) ج ۲ صن ٠ ٤٥٤ ٤٢٣‏ 
5ك ج ۱ ص ۷۰ ۰ 


۲ 


مدينة ‏ كما نعلم ب بفلسطين )١(‏ » ولذلك عرفت الرسالة 
أو الكتاب بالصفدية نسية الى المدينة التى ورد السؤال منها . 
ولابن تيمية قواعد ورسائل وفتاوى نسبت الى بلاد كثيرة 
وردتمنها أسئلة اليه » مثل : الحموية » المراكشية»الواسطية » 
البعلبكية .. الخ . 


وقد ذكر ابن تيمية نفسه الكتاب في بعض كتبه ومنها 
كتابه « الرد على المنطقيين » فقد ذكره فيه في عدة مواضع 
منها قوله (۲) : « بل مايدعونه من المجردات والمفارقات غير 
النفس الناطقة كالعقول والنفوس انما وجودها في الأذهان 
لا في الأعيان » كما بسط الكلام عليها في الصفدية وغيرها» . 


ومنها قوله فيه أيضا (۳) : « ... بل والفلاسفة يجوزون 
خرق العادات » لكن يذكرون أن لها أسبابا فلكية أو قوى 
نفسائية أو أسياب علبيمية » فهذه الثلاثة هى أسباب خرق 
العادات عتد هم . والىذلك ينسبون معجزات الأتبياء وكرامات 
الأولياء والسحر وغير ذلك . وقد يسطنا الكلام على ذلك في 
مسألة معجزات الأنبياء هل هى قوى نفسانية أم لا.ء وبينا 
فساد قولهم هذا حتى عند جماهير أساطين الفلاسنة » بالأدلة 
السيينية > با لسن كلا نوكه وهي للتروفة اة 


0 قال ابو الفداء في كتابه نقويم البلدان ( ط ٠‏ باريس > ١٤۸م‏ ) 
ص - ۲٤١‏ ان اسمها صفت والمشهور على السنة الناس أن مكان التاء 
المذكورة دال مهملة : وهى بلدة مشرفة على بحيرة طبرية من بلاد الأردن » 
وقال ياقوت في معجم البلدان انها مدينة في جبال عاملة المطلة على حمص 
بالشام وهی من جبال لبنان ٠‏ 

(۲) الرد على المنطقيين » ص ۲۷۸ ٠‏ 

(۳) نفس المرجع » ص ۲۰۱ ٠‏ 


الصفدية )0 ¢ 

ويقول ابن تيمية في موضع رابع في نفس الكتاب (7) : 
« ... وأصل هذا كله ما ادعوه من أن اثيات الصفات تر.كيب 
ممتنع 2 وهذا أخدوه عن المعتزلة » ليس هذا من كلام أرسطو 
وذويه . وقد تكلمنا في بیان فساده في مصنف مفره فی توحيد 
النلاسنة وفي شرح الأصبهانية والصفدية وغير ذلك » . 

وقي موضع خامس من « الرد على المنطقيين » يذ كر شيخ . 
الاسلام رآى الفلاسفة في الحكمة ويقول ان الفلاسفة جعلوا, 
كمال النفس في العلم فقط وانهم ظنوا ذلك في العلم بالوجود' 
المطلق حتى يصير: الانسان عالما معقولا موازياً للعالم الموجود 
ومنهم من يقول : النفس انما تبقى ببقاء معلومها » وهم 
يعتقدون بقاء الأفلاك والعقول والنفوس > فجعلوا كمالها في 
العلم بالموجودات التى اعتق دوا بقاءها » ومن تقرب الى : 
الاسلام منهم يقول : بل كمالها في العلم بواجب الوجود (7) . 

ثم يعقب أبن تيمية عل ذلك بقوله )٤(‏ : «.... وقد ' 
بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع في جواب المسألة 
الصفدية ومفي ذلك › وبينا آتهم غلطوا من وجوه 
منها ... الخ » . . : 


ويشير أبن تيمية الى كتاب « الصفدية » من غير أن يصرح ؛ 


(1) ذكر الاستاذ عبد الصمد شرف الدين في تعليقه على كتاب « الود : 
على المنطقيين » في هذا الموضع ما يلى ‏ « كتب بهامش الأضل هنا : للمصنف 
المسالة الصفدية ۾ . ! 

(۲) الرد على المنطقيين » ص ٠ ۳۱٤۲‏ 

(۳) السابق , ص 4٦١‏ ب 4٩١‏ ء 

٠ ٤٩1 السابق » ص‎ )٤( 


٤ 


باسمه في كتابه « درء تعارض المعقل والنقل » ويحدد 
موضوعات عرض لها بالفعل في كتاب « الصفدية » . يقول 
ابن تيمية )١(‏ : « ... ونفس المقدمة الهائلة التى جعلوها 
غاية مطلوبهم » وهوآن كمال النفس في مجردالعلم بالمعقولات 
مقدمة باطلة قد بسطنا الكلام عليها في الكلام على معجزات 
الأنبياء لما تكلمنا على قولهم انها قوى نفسانية » وذكرنا 
قطعة من كلامهم على ذلك » وبينا أن قولهم ان كمال التفس 
في مجرد العلم خطأ وضلال » ومن هنا جملوا الشرائع 
مقصودها اما اصلاح الدنيا واما تقهذيب النفس لتستعد 
للع أو لتكون الشريعة أمثالا لتفهم المعاد كا يقوله الملاحدة 
الباطنية مثل أبى يعقوب السجستانى وانشاله , ولهذا 
لا يوجبون العمل بالشرائع على ومن وصل الى حقيقة 
العلم ... الخ » . 


مؤلف الكتاب : 


لعل فيما ذكرته آنفا من المواضع التى جاء فيها ذكر 
الكتاب مايؤكد أن كتاب « الصفدية » هو من تاليف شيخ 
الاسلام ابن تيمية » وسترى فيما بعد عند وصف النسخة 
الخطية للكتاب التصريح بنسبة الكتاب لابن تيمية في عدة 
مواضع » ولا شك أن مطالمة الكتاب تؤكد لكل عارف 
باسلوب شيخ الاسلام وآفکاره وآرائه وطريقته في التاليف 
أن هذا الكتاب هو لابن تيمية بلا جدال . 

على أن الذى قد يثير بعض الشبهات في نفوسنا هو ماجاء 


)١(‏ موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول على هامش منهاج السنة 
رط ٠‏ بولاق ) ۲۰۱/۴۳ ۰ 


في ظهر الورقة الأولى من المخطوطة من نسبة الكتاب الى ابن 
الصلاح » وهذه مسألة واضح فيها الترييف والانتحال > اف 
يظهر حتى في المضورة آثار محو الاسم الأصلى »> كما يظهر 
اختلاف الخط الذى کتبت به كلمة. «صلاح» عن الخط الأصلى. 
على أن اسم ابن الصلاح يغقلف عن الاسم المكتوب » فاين. 
الصلاح هو أبو غمرو تقى الدين عثمان بن عبد الرحس بن 
عثمان بن موسى الكزدى الشهرزورى الشرخانى . أما شيخ 
الاسلام ابن تيمية فهو أبو العباس تقى الدين أحمد بن 
شهاب الدين عبد: الحليم بن مجد الدين عبد السلام بن تيمية 
... وهذ! هو الاسم المكتوب في النسخة الخطية فيما عدا 
كلمة « تيمية » التى محيت وكتب مكانها كلمة « صلاح ».. 
على أن مؤلف: كتاب « الصفدية » ذكر اسم ابن الصلاح 
صرتين في. كتابه وفي الجزء الأول من هذه الطبعة .. المرة الأولى 
في ( ص ۲٠۰‏ ) عندما ذكر من تكلموا في أبى حامد الغزالى 
فقال : « كما تكلم فيه أصحاب أبى الممالى ... » الى 
أن قال : « ٠...‏ وآيؤ عمرو بن الصلاح » والمرة الثانية في 
( ص 76١‏ ) عندما: تكلم مرة أخرى عن أبى حامد الغزالى 
وعن كتبه وعن العلماء الذين أنكرو! غليه مواضع في ' 
ا ا 00 
الصلاح . ش ار 
ولا يمقل آن يكون اللكعاب من تاليف اين الصلاح نكر 
نفسه بهذه الطرايقة . 
امن اجا بعلم يطبلا هبيه التكعان ال ان ية > 
زيادة على ما تقدام ‏ أن مؤلف الكتاب يشير الى مؤلفات آخرى 
له هى من الكتب المشهورة والتى لت 


لابن تيمية » وهذا ما سوف نورده بعد قليل . 


5 


أما سيب هذا التزييف فقد يكون الكيد من أعداء ابن 
تيمية الذين يريدون اخفاء فضله > وقد يكون ‏ وهذ| هو 
الأرجح ‏ اضطرار بعض أصحابه ممن كانتالسلطة تطاردهم 
الىاخفائه »> فلجأوا الى تخي اسم المؤلف . يقولابن عبدالهادى 
بعد ذكرأسياب تعذر احصاء كتب ابن تيمية : «... وماكنى 
هنا الا أته لما حبس تفر ”ق أتباعه وتفرقت كتبه > وخواقوا 
أصحايه من أن يظهروا كتبه > ذهب كلأحد يما عنده وآخفاه 
ولم يظهروا كتبه › فبقى هذا يهرب بما عنده , وهذا يبيعه 
أو يهبه » وهذ|ا يخفيه ويودعه , حتى أن منهم من تسرق كتيه 
أو تجحد فلا يستطيعأن يطلبها ولا يقدر على تخليصها» .)١(‏ 
فمن المحتمل أن يكون أحد تلامدة ابن تيمية كان يملك هذه 
النسخة الخطية فلما طورد اضطر الى تفي اسم المؤلف حتى 
يخفى نسخته عن أعين المطاردين . 


تاريخ تاليف الكتاب : 


ذكى ابن تيمية فيكتاب « الصفدية » بعضا من كتبه فتكلم 
على كتابه « شرح أول المحصل » في موضعين : الأول في ( ظ 
٠‏ = ظهر ورقة ٠٠١‏ من أوراق المخطوطة ) , فقال : 
م ... وأما تقدیں قديم ممكن فهذ! يوجد في كلام ابن سينا 
ومن سلك سبيله .. ولهذا ورد عمل هؤلاء في الامكان من 
الاشكالات مالم يمكنهم الجواب عنه » كما قد بيناه في كلامنا 
على « المحصل » وغيره ... الخ » . 

والموضع الثانى في (ظ 0١‏ ح <ظهر ورقة ۱١١‏ من أوراق 


٠ 55-506 العقود الدرية »> ص‎ )١( 


ظنوا أن 0 الأزلى داجب الدجود قد يكن سكا قي 
يقبل العدم » ثم يقول : فجمعوا بين النقيضين , وورد 
مثل الكلام على المحصل وغيره » . 

ونحن نعلم آن لابن تيمية كتاب « شرح أول الممصل » 
( علق فيه على كتاب « محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » 
للرازى) وقد ذكره ابن عبدالهادى(١)‏ وابن قيم الجوزية(75). 
وغيرهما , ويقع في مجلد . وهو من كتب ابن تيمية المنقودة 
ولا نعلم تاريخ تأليفه . ظ 

ويدكر ابن تيمية في موضع ثالث من كتاب « الصفدية »' 
( ص ١١86‏ بترقيم المخطوط. ) بعد كلامه على الدليل العقلى' 
ا ا 
مناه + : ۰ ١:‏ 

ولابن ميات كنا ما٠‏ اموق اوا وار 
RS‏ ا ا 

وهذه القاعدة بهذا العنوان لم تنشر بعد فيما أعلم ‏ 
دان کان فيا ندر من کته وال ما يمر طرق الأ 

ml 


(ا) المرجع السابق . ص ٠ ٣۷‏ 
() آسماء مؤلفات ابن ثيمية لابن القيم » ص 8( ٠‏ 
فنا العقود الدرية » ص ٤١‏ ء أسماء مؤلفات ابن ثيمية ء» ص ۲٤‏ ب 


۸ 


كتاب « العقل والنقل » فقد ذكره في موضعين من كتاب 
« الصفدية » : الأول في ص ١١١‏ ( بترقيم المخطوط ) حيث 
يتكلم عن الفرق بين مقارنة الحوادث المعينه وبين مقارنة 
حادث بعد حادث الى غير نهاية » ثم يقول : « ... ولكن تقطن 
للفرق كثير منهم فاحتجوا على امتناع حوادث لا أول لها يما 
ثبهئا على يعضه . وقد استوفينا الحجج في هذا الباب في « درء 
تعارض العقل والنقتل » وذكرنا كل ما يلغنا أنه ذکر في 
هذا الياب » 5 

وأما الموضع الثانى فهو قريب من نهاية كتاب «الصفدية» 
في ص ۲١۸‏ ( من أرقام المخطوط ) ويتكلم ابن تيمية فيه عن 
الفلاسفة غير المسلمين ثم عن الفلاسفة الدين بلغتهم دعوة 
محمد صلى الله عليه وسلم فيقول : «.. بعضهم من المتظاهرين 
بالاسلام وبعضهم من اليهود ويعضهم من النصارى › وكل من 
خالف ما جاءت به الرسل فهو ضال من آى الطوائف كان , 
فان الله بعثهم بالحق »› والمعقول الصريح يوافق ما جاءت په 
الرسل » لم يخالف العقل الصريح شيئا مما جاءت يه الرسل , 
وقد بسط هذا في الكتاب المصنف في درم تمارض 
العقل والنقل » . 

وذكر ابن تيمية لكتاب « درء تعارض العقل والنقل » 
فى كتاب « الصفدية » يدلنا على أنه ألف كتاب « الصفدية » 
بعد تأليفه لكتاب « درء تعارض العقل والنقل » 

ولكننا ذكرنا قبل قليل )١(‏ أن ابن تيمية قد أشار الى 
کتباب « الصفدية » اشارة واضحة في كتأب « درء تعارض 
والنقل » ( وان لم يصرح باسمه ) . 


(1) انظر ما سبق » ص م ٠‏ 


وهذا يجملنا فرجح أن ابن تيمية ألف الكتابين في فترة 
زمنية.واحدة , وقد نقلت في مقدمة « درء تعارض العقسل' 
والنقل(١)‏ عن اين عبد الهادى في كتاب «المقودالدرية» )2 
قوله : «.ثم ان الشيخ رحمه الله بعد وصوله من مصين الى 
دمشق واستقرارم بها ,. لم يزل ملازما للاشتغال والأشغال › 
ونشر العلم و تصنيف الكتب > وافشاء الناس بالكلام 
والكتابة المطو لة وغيرها » ونفع الخلق والاحسان اليهم 
والاجتهاد في الأحكام الشرعية 6 . 


العقل » في هذه الفترة الحافلة بالنشاط العلمى التى بدأت 


بعد وصوله الى دمل مشق في آخر سنة ۷١۲‏ . وحددت تاریخ : 
تاليف کتاب « درم ... » بصورة أدق فذكرت آنه کان بين . 


سنتى 7١7 1١7‏ لأسباب أبديتها هناك (۳) . 


وأرجح هنا أن كتاب « الصفدية » آلف في نفس الفترة' 
وأن ابن تيمية: شغل بتأليف الكتابين. في وقت واحد وكان 
يكتب صفحات أوثأجزاء من أحدهما ثم يتن كه “ليكتب جزءاً.من 
الكتاب الثانى وهكذا الى أن أنهى الكتابين . ولعل هذا هو 
الذى يفسر سيب اثنارته في كل كتاب. الى الكتاب الآخ . 


وهناك احتمال! آخر وهو أن يكون ابن تيمية قد آلف كتاب 


«درع ارهن الل والتمل» [كثر من مرة › آو بعبارة أخرى ' 
أعاد النظن فيه ونقحه وهم به . ويكون قد آلف كتاب 


(0) ص ۸ ۹ہ 
(۲) ص ۰۴۳۲۱ 
(۳) انظر مقدمة إدره تعارض العقل والنقل » ص ۸ - ٠ ٠١‏ 


1 


« الصفدية » بعد النسخة الأولى من « درء تعارض .. » وأشار 
حينئذ فيه الى « درء تعارض .. » ثم لما كتب النسخة الثانية 
من كتاب « درء تعارض .. » ( وهی التى طبع عنها النص 
الذى نقلناه من الكتاب ) (۱) »> شار فيها الى كتاب 
« الصفدية » . 

وعلى أى الحالات فان كتابة كتاب « درء تعارض .. » 
مرتين أو أكش لابد أن يكون قد تم على الأرجح في الفعرة الى 
سبق أن ذكرتها وهى بين عامى “الا ۷۱۷ ۰ للأسياب 
التى أبديتها في مقدمة « درء تعصارض .. > وال أعلم 
بالصواب . 

ونفس الذى قلناه عن كتاب «درء تعارض العقل والنقل» 
يمكننا أن نقوله عن كتاب « الرد عل المنطقيين » . وقد 
أثبرنا من قبل الى المواضع التى ذكر فيهما ابن تيمية كتاب 
« الصفدية » في كتاب « الرد على المنطقيين » . 

ونذكس هنا بعض المواضع التى آشار فيها في كتاب 
«الصفدية» الى رده على المنطق . منها قوله في (ظ ١٤١‏ بأرقام 
المخطوط ) : « وما كان لازماً لمدلول اللفظ كان خارجا عن 
المدلول لازما له وهو خارج عن تلك الماهية القائمة في نفسه 
لازم لها » وهذا الموضع قد بسط في الكلام على المنطق بسطا 
ليس هذا موضعه » . 

ومنها قوله في ( ص ۱۹۸ بأرقام المخطوط ) : « ... وقد 
بسطنا الكلام في غير هذا الموضع على كلامهم في الحد والبرهان 


)١(‏ وهوكما سبق ان ذكرنا في ج “اص ١١من‏ موافقة صريح المعقول 
على هامش منهاج السنة ( ط ٠.‏ بولاق ) 0 


وبينا ماعليه NCSA A E‏ 
e‏ غير م فمقصوده تفصيل مادل عليه الاسم ` 
بالاجمال . 


على آن ماذكر !في هذين الموضعين وأمثالهما يمكن تفسيره ٠‏ 
بأن ابن تيمية يشنير الى مؤلفات أخرى له رد فيها على المنطق 
ليس منها كتابه الكبير « الرد على المنطقيين » الا أن ماذكره 
في ( هل ۱۹۳ بازقام المخطوط.) يرجح ترجيسا قويا ان !بن 
تيمية كان قد ألف كتاب « الرد على المنطقيين » قبل ذلك 
آو على الأقل كان قد شرع في تأليفه ‏ يقول. أبن تيمية في هذا . 
النص الأخين (الذى يبدأ في آخر ص ۱۹۳) : «.. وآلا یذ کر 
الصفات الذاتية المشتر كة وهى الجنس»والمميزة وهى الفصل». 
وبهما يتمالنوع المركب , كما يتم الانسان بالحيوان والناطق, 
فهذا من الغطأ اذى أنكره عليهم نظار المسلمين » كما قد 
كتينا بعض كلام أالنظار في ذلك في غير هذا اخ ف الك 
على المحصل وعلى منطق الاشارات وعلى المنطق اليونانى : 
مصنف كبن ومصبنف مختصر » . والعبارة الأخيرة : « مصنف 
كبير ومصنف مختصر » كتبت في اههامش بخط يشبه بخطا 
ابن اة ` ش 


وهنا يرجح عندى نفس ماسيق أن ذكرته عن كتاب «درء 
تعارض العقل وألنقل » وهم و أن ابن تيمية آلف كتاب 
« الصفدية » وكتاب «,الرد على المنطقيين » في فترة نشاطه 
في التأليف بعد عودته من مصى واسستقراره بدمشق وأن ` 
تأليفه للكتابين كان في. نفس الفتوة وفي وقت واحد » ولعله 
كان يكتب فصولا من أحد الكتابين بل من الكتب 


1١ 


الثلاثة ‏ ثم يتركه ويكتب فصولا من الكتاب الثانى » ثم 
يعود الى الكتاب الأول فيكتب فصولا أخرى وهكذا . 


موض وع الكتاب 

حدد أبن عبد الهادى موضوع الكتاب كما صبق أن 
نقلنا عنه ‏ فقأل : « وكتاب يعرف بالصفدية في الرد على 
الفلاسنة في قولهم ان معجزات الأنبياء عليهم السلام قوى 
نفسانية وفي ابطال قولهم بقدم العالم » . 

والواقع ان الكلام على قدم المالم ( ونفى الصفات ) 
والرد على الفلاسنة في ذلك ثم على كلامهم في المعجزات انما 
يشغل ثلث الكتاب فقط اذ ينتهى في ظهر صفحة ۷۲ بترقيم 
المخطوط = ( ص٣۲۳‏ بأرقام طبعتنا هذه) حيث يقول : «وهذا 
قدر ما احتملته هذه الأوراق في جواب هذه المسألة . فانها 
مسالة عظيمة تبنى عليها أصول العلم والايمان أجبنا فيها 
بحسب ما احتمله الحال » وقيها منالبسط والقواعد الشريفة 
مايعرفه من عرف كلام الناس قي هذا الباب » ثم يستطرد ابن 
تيمية في موضوعات مختلفة يرد فيها على آراء النلاسفة 
ومذاهبهم ويبدأ هذا من ظهر ورقة ۷۲ الى نهاية الكتاب في 
ص ۲۱۲ ( بترقيم المخطوط ) . 

وعلى هذا فالكتاب ينقسم الى قسمين رئيسيين الأول : 
الرد على سؤال الشائل أو جواب الرسالة الصفدية وهو يقع 
في ثلث الكتاب الأول . 

والثانى : استطرادات مختلفة في الكلام على الفلاسفة 


والرد على ارائهم ومذاهبهم ويقع في ثلثى الكتاب الأخيرين . 
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أما القسم الأول فينقسم بدوره الى فرعين : فرع يرد فيه 
ويستفرق الصفحات من ظ ۲ ( = ص ۸ من المطبوع ) الى 
ص ۳۹ ( = ص ١55‏ من المطبوع ) . 

وفرع آخر يناقش ابن تيمية فيه الموضوع الأساسى وهو, 
کلام الفلاسقة في النبوات ويبدأ من ص ۹ (= ص٤۱۳‏ من: 
المطبوع ) وينتهئ في ظ ۷۲ ( = ۲۳١‏ من المطبوع ) . 1 

المقدمة : على , أن الكتاب يبدأ بالسؤال وهو مؤجه من , 
السائل الى ابن تيمية يسأله فيه : « عن رجل مسلم يقول : 
« ان معجزات النبياء قوى نفسانية آفتوتا مأجورين » . 


ويبدآ ابن تيمية رده بعد حمد الله تعالى بقوله ان .هنذا! 
الكلا م : « باطل ٠‏ بل هو كفس يستتاب قائله ويبين له ا لمق › 
فان ا كن اا الحجة الشرعية عليه كفر 2 
واذا آصر على اظهاره بعد الاستتابة قلتل » )١(‏ . 

ويبين ابن تيمية بعد ذلك أصناف القائلين به وهم طائفة. 
من المتفلسفة والقرامطة الباطنية والاسماعيليية وتحوهم 
كاين سينا واخوان:الصفا والعبيديين الذين كانوا بمصىر من 
الحاكمية وأشباههم (۲) . ْ 

وبعد أن يلخص ابن تيمية آراءهم (9) يذكن خصائص 
النبوة عندهم وهى ثلاث خصائص : الأولى : أن تكون له قوة؛ 


٠ * ( انظر كتاب! الصفدية » ص‎ )١( 
٠ من هذا الكتاب‎ ۲ ١ انظر ص‎ )۲( 
TT > السابق‎ )۳( 
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قدسية » وهى قوة الحدس » بحيث يحصل له من العلم بسهولة 
مالا يحصل لغيره الا بكلفة شديدة › و بعبارة أخرى هى قوة 
عقلية علمية تجعله آذكى من غيره وتجعل العلم عليه آيسر 
منه على غيره ت 

والخاصة الثانية : قوة التخييل والحس الباطن بحيث 
يتمثل له مايعلمه في نفسه فيراه ويسمعه فيرى في نفسه صورا 
نورانية هى. عندهم ملائكة الل > ويسمع في نفسه آصواتا 
هی عندهم كلام اش > وهذا من جنس الأحلام التى يراها 
النائم في منامه » ومن جنس ما يحصل لبعض أهل الرياضات 
من العارفين والصوفية » ومن جنس مايحصل لبعض المصابين 
بالصرع وبالأمراض العقلية » وهذه القوة هى التى يسميها 
الفلاسفة قوة المخيلة . 

والخاصة الثالثة : أن تكون له قوة نفسانية تمكنه من 
التمرف في مادة العالم ( أو هيولى العالم وهى المادة الأولى 
للعالم على حد تعبير الفلاسفة ) وهذا كما يستطيع الحاسد أن 
يؤشر بنظرته الحاسدة في بدن الممس ود فيصيبه بالضرر 
أو المرض » والفلاسفة يزعمون أن خوارق العادات التى 
للأنبياء من هذا النمط » وهذه القوة يسميها الفلاسفة أحيانا 
القوة الهيولانية ٠ . )١(‏ 

ويلخص ابن تيمية بعد ذلك آقوال الفلاسفة في ارادة الث 
وعلمه وينقد ذلك يايجاز ثم یذ کر كلامهم فيعلاقة العالم يالل 
سبحانه وكيف يجملون العقول والنفوس ( السماوية وهى 


(۱) انظر الكتاب » ص 5 ا ۷ه 


عقول ونفوس الكواكب والأفلاك ) معلولة مكولدة عن الله ' 
لم يخلقها بمشيئتة وقدرته )١(‏ . ْ 

الفرع الأول :. ثم ينتقل ابن تيمية الى الفرغ الأول من 
القسم الأول من الكتاب وهو الفرع الذى يعرض فيه لمناقشة . 
كلام الفلاسنة في قدم العالم ويبدآ ذلك بقوله (۲) : « فلما 
كان أصل قولهم':.ان صانع العالم لايمكنه تفيير العالم ولا له . 
قدرة ولا اختيار في تصريفه من حال الى حال جعلوا يريدون 
أن ينسبوا جميع الحوادث الى امور طبيعية ليطرد قولهم 
ويسلم عن التناقض» ثم يقول(۳) : «فاذا كان أصل قولهم: 
ان الصانع هو موبجب بالذات » وهو علة تامة آزلية مستلزمة , 
لمعلولها » لم يتأخر عنها شىء من معلولها , فان العلة التامة 
هى التى تستلزم معلولها » والموجب بالذات هو الذى تكون. 
ذاته مستلزمة لموجبه ومقتضاه» فلا يجوز أن يتأضص عنه شىء 
من موجبه ومعلوله ٠‏ ولهذا قالوا بقدم العالم . وهذا أعظم؛ 
حججهم على قدم العالم » . 

ويقول الفلامنفة بوجود الحوادث دائما بلا أبتداء لأننا 
إذا قلنا ان الحادث لايد له من سبب حادث » وذلك. السبب 
لابد له من سبب حادث » فان هذا اذا آريد به الحادث المعين 
لزم التسلسل الممتنع ( في تمام الفاعلية ) » وان أريد به نوع 
الحوادث لزم الدور الممتنع () . 


٠ 8 - ٦ كتاب الصفدية » ص‎ )١( 
٠ 4 السابق 2 ص‎ )” 

رم السابق » ص ٠01٠١‏ 

(4) انظز السايق » ص ١۳ - ٠١‏ * 
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على أن قولالفلاسفة يلزمعنه أنيكون كلحادث انما صارت 

علته تامة عند حدوثه . وهذا القول ياطل من وجوه : أحدها : 
أنه اذا لم يكن لشىء من الحوادث علة تامة أزلية > بل اثما 
صارت له علة تامة عند حدوثه بطل قولهم . فانه اذا لم يكن 
شىء من الحوادث علة تامة أزلية لم يكن شىء من الحوادث 
صادرا عن الموجب بالذات الذى هو علة تامة أزلية . و بعبارة 
آخرى يقال : إن اثبات قدم شىء من العالم يستلزم اثبات علة 
قديمة له > واثباتالعلة القديمة توجب كونالحوادث لا قاعل 
لها لامتناع صدور الحوادث عن العلة التامة الأزلية . وعلى 
ذلك فليس من العالم شىء قديم )١(‏ . 


الوجه الثانى : أن قول الفلاسفة يستلزم وجود علل 
ومعلولات لاتتناهى > وهو قول فاسد لأنه اذا قدر علل 
لاتتناهى وهی مملولات كان ذلك بمنزلة تقدير أمور معدومة 
لاتتناهى > فلا يكون فيهأ ما هو موجود ٠‏ والمعدوم يمتنع آن 
يكون مبدعاً أو فاعلاً للموجود (؟). 


على أن من الناس من ظن أن الكلام في تناهى المؤثرات 
بمنزله الكلام في تناهى الآثار » ولذلك قالوا : اذا كان تناهى 
الآثار لايقوم دليل على فساده فكذلك تتناهى العلل . وقد 
أدى ذلك بكثير من النظار الى آقوال فاسدة متناقضة حتى ان 
الرازى يقرر في كتاب « الأربعين في أصول الدين » ونحوه 


٠ ۲۲ انظر السابق »> ص ۲۰ اب‎ )١( 
زفق أنظر السابق »> ص ۲۲ ع‎ 


طرقا في ابطال حنوادث لاتتناهى »ثم يبطلها في مثل كتاب 
« المياحث الشرقية » وأمثاله )۱( 1 


وقد نقل ابن تيمية بعض كلام الرازى في «الأر بعين»(؟) 
ثم نقل كلام الأرموى في «لباب الأربعين» معترضا على ماذكره 
الرازى (") ثم عقب على ذلك مناقشاً قول كل من الرجلين › 
ومستطرداً في مباحث مختلفة تتشعب عن آرائهما )٤(‏ . 

ويقرز ابن تيمية آن القول بجوادث لا أوللها ليس ممتنعا. 
عند أئمة آهل الملل كالسلف والأئمة الذين يقؤلون ان الله 
لم يزل مشكلما اذا شاء ؛ ويقوئون ان القعل من لوازم المياة! 
فان کل حى فال )٩(‏ . : 

ويقود موضواع قدم العالم ابن تيمية الى مباحث عديدة 
والى ردوة مختلفة علىا بن اطيثم وابن سينا والسهروردي(8): 
وعلى الرازى وأرسطو (۷) > بل اته يدعوه الى الاستطراد في 
مسألة صنات اش تعالى » فهو ينكس مقالة القرامطة الباطنية 
والمتفلسفة في تفىالصفات ثم يرد عليهم من سبعة وجوه(8): 
ثم يذ ك مقالة اللاأدرية السوفسطائية وقول طوائف من 


(0 السابق ص ۲۴۳ 76 ٠‏ 

(۴) السابق , ص ۲۹ ب ۳۲ ٠‏ 
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(۸) انظر السابق »> ص ۸۸ - ٠ ٩٩‏ 
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أئمة الجهمية الذين انتهوا الى الشك والحيرة لتكافرٌ الأدلة 
عندهم ویرد عليهم (۱) . 

ويقرر ابن تيمية أن ملاحدة الفلاسفة قد بالفت في نفى 
الصفات بنفى مسمى التر كيب فقالوا ان التركيب خمسة 
أنواع ٠‏ وبعد أن يلخص ابن تيمية هذه الأنواع , يرد على 
الفلاسفة موضحا رأي آهل الستة والجماعة (؟) . 

وأخيرا يعود أبن تيمية فيلخص رده على حجة الفلاسفة 
على قدم العالم من سيعة وجوه (۳) . 

وينتقل شيخ الاسلام بعد ذلك الى الموضوعالأصلى فيقول : 
« وهذه الأمور قد بسطناها في غير هذا الموضع » وانما تيهنا 
عليها هنا لأنها أصل قول مؤلاء الذين ينكرون انفطار 
السموات وانشقاقها . ويقولون : ان النبوة هى من نورعقوى 
النفوس » وان المعجزات هى قوى نفسانية 2 حتى يجعلونها 
هى سبب ما أحدثه اله من آيات الأنبياء »> وان كانوا مع هذا 
يعظمون الأنبياء ويوجبون طاعة تواميسهم »> ويأمرون بقتل 
من يخرق النواميس ... فيؤمنون بيعض الصفات التى اتصف 
الله من الفضائل ويكفرون يبعض (6) . 

الفرع الثانى : وهنا يعودابن تيمية الىالكلام على معجزات 
الأنبياء ويرد ردا اجماليا على آقوال الفلاسفة فيذلك ويقرر 


٠ ٠١٤ انظر السابق »> ص 5ه ب‎ )١( 
٠ ۱۳١ 1١4 انظر السابق , ص‎ )۲( 
٠ ۱۳٤١ ۱۳١ انظر السابق » ص‎ )۳( 
. (#6 انظر السابق 2 ص 1764 ب‎ )9( 


أن ما ثبتو نه للأنبياء قد يحصل للرجل الصالح العالم وآن 
ما وصفوا به الأنبياء من خصائصهم حق ولكن دعواهم أن 
هذا هومنتهى خصائصهم باطل » و يوافق ابن تيمية الفلاسفة 
على أن الله يجعل افي النفوس قوى يحصل بها تأثير في الوجود » 
ولكن الفلاسفة يريدون يذلك أن يقيدوا التاثر بجريانه على 
'القانون الطبيعى المعتاد » ومعلوم أن معجزات الأنبياء 
خارجة عن القوانين الطبيعية, وهو يضرب الأمثلة لبيان 
ذلك ٠ . )١(‏ 

ويشير ابن تيمية اشارة موجزة الى أن كلام الفلاسفة ائما 
يرجع الى ما قاله ابن :سينا في كتابه « الاشارات والتنبيهات » 
حيث ذكر أن خؤارق العمادات في العالم ثلاثة أنواع , 
والفلاسفة لاتفرق بين النبى والساحر الا في أن نفس النبى 
زكية تام بالغير » ونفس الساحر خبيثة تأمر بالهر (۲) . . 

وينتقل ابن تيمية الى مناقشة مسألة اتكار بعض المتكلمين 
من الأشاعرة وغيرهم.وجود قوى وطبائع في الأنقس والأجسام 
وهم ينكرون بسنيب ذلك الأس باب والحكم » والمعتزلة , 
يخالفونهم في ذلك › والقلاسفة استطالوا على الأشاعرة بسيب 
.ذلك وقد اشتد نكير اين رشد على الغزالى وانتهن الفرصة 
في الرد عليه والإنتصار للفلاسفة (۳) . ۰ 

ويستطرد ابن تيمية في هذه النقطة وفي موضوعات تتصل 

(۱) انظ کتاب الصفدية »> ص ٠ ١٤١ - ١176‏ 

٠ (٤۳ ١٤١ السابق » ض‎ )9( 

(۳) انظر السابق »> ص ٠ (59 ۱٤۳‏ 
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بارا جرع سسا يا E‏ 
و 

« اذا تبين هذا AEE SE‏ 
يرد على الفلاسفة في قولهم ان معجزات الأنبياء قوى نفسانية 
من عشرة وجوه . وهو هنا يعود فيقصل ما أجمله من قبل 
وينقل كلام ابن سينا في كتابه «الاشارات والتنبيهات» بتصه 
حيث يتكلم عن مبادىء ثلاثة في عالم الطبيعة تنيعث منها 
الأمور الغريبة : أحدها : الهيئة النفسية » وثانيها : خواص 
الأجسام العنصرية مثل جذب المغناطيس للحديد » وثالثها : 
قوة سماوية لها علاقة باجسام أرضية مغصوصة » أو بنفوس 
أرضية مخصوصة مما يستتبع حدوث آثار غريبة . ويتول 
ابن سينا : والسحر من قبيل القتسم الأول » والمعجرات 
والكرامات والني نجيات من قبيل القسم الثانى » والطلسمات 
من قبيل القسم الثالث (" 

ويفاقش ابن تيمية أقوال ا بنسينا مناقشة مسهبة ويسوق 
الأدلة المفصلة على آن الجن ليست قوى نفسانية (4) وعلى آن 
الملائكة موجودة حقا وأمرهم أعظم من أمى الجن (0) . 

ويشير ابن تيمية الى أن اين سينا قد حدد أسباب الخوارق 
في آر بعة . أمور ويلخص بعض كلامه في كتايه « الاشارات » 

(0 السابق , ص ۱٤۹‏ ب ۱۹۳ ٠‏ 

٠ ۱٣۳ السابق » ص‎ )۷( 

٠. ٠٦١ السابق » ص‎ )۳( 


© السابق » ص ۱۹۸ ٠ ۱۷٤‏ 
(6) السايق ء ص 1١74‏ ب ٠ ۱۷٩‏ 


وينقل بعضه بنصه (۱) ثم يعلق عليه تعليقا مجملا یذ کر فيه' 
أن ماقاله الفلاسنة لايفيد الجزم بما قالوه وانما غايته امكان 
ذلك » ومعلوم أن ماذكروه لايدل على امكان حدوث المعجزات 
فهى من نوع آض » وكلامهم عن قوی النقوس يمكن رده 
آورد بعضه - الى فعل الجن » والأطباء ليس عندهم دليل 
على نفى الجن ولا في صناعتهم ما يمتع وجود الجن » وعدم 
العلم ليس علما بالعدم »> وعدم الدليل ليس علما يعدم 
دلول عليه , دهم ينفون بلا علم » دالناي عليه الدليل كما 
على المثبت الدليل (۲) . 


املاناحية ل توك لوفو اديه ل وان طن 
الفلاسفة وقد اتبعها بتسعة وجوه أسهب فيا في الكلام على 
معجزات الأنبياء وبين اختلافها عن الغوارق التى يذكرها 
الفلاسنة ,2 فطوفان توح عليه السلام »> وقلع قرى لوط :عليه 
السلام , واهلاك أصحاب الفيل » واحياء الموتى من الآدميين 
والبهائم » كل ذلك وغيره آمور لا يمكن اضافتها الى قوی 
النقس (9) . . 

ويعود ابن تيمية الى الكلام عن الجن والملائكة كلاما 
مفصلا لبيان أفعالهم واثيات آنا مخالفة لفعل النفوس 
الآدمية )٤(‏ ويتعرض أثناء ذلك لابطال فول الفلاسفة ان 
جبريل عليه السلام هو المقل الفعثال (0) . ش 


٠ ۱۷۹ انظر كتانب الصفدية > ص ۱۷۹ ب‎ )١( 
٠ ۱۸١ ۱۷۹ السابق . ص‎ )١( 

”) انظر السابق »> ص ١م8١‏ ب ۱۸۷ ۰ 

٠ ۲۱۹ ۱۸۷ السابق , أص‎ )٤( 

(6) السابق »ص ۲۰۱ ۲۰۲ ء 


۲۲ 


ويقرر أبن تيمية في الوجه التاسع من وجوه رده على 
الفلاسفة أن تأثير النفوس مشروط بشعورها » ولكن من 
معجزات الأنبياء ما لا يكون النبى شاعر! به ومتها ما لا يكون 
مريداً له » بل ومنها مايكون قبل وجوده أو يعد موته » 
و يضرب على ذلك العديد من الأمثلة )۱( 9 

ويعود ابن تيمية في الوجه العاشر من وجوه الرد فيفصل 
ما أجمله من الكلام على رأى أهمل السنة في اثبات قوى في 
تفوس الأنبياء يمتازون بها على غيرهم ويبين أن آهل السنة 
يخالفون في رأيهم هذا الأشاعرة الذين يقولون ان النبوة هى 
مجرد تعلق خطاب الله بالنبی (۲) . 

وينتهى هذا الفرع الثانى من القسم الأول من كتاب 
الصفدية بأمور ينبه اليها ابن تيمية قاتلا انه يجب ملاحظتها 
في أمى النبوة لعل من أهمها ماذكره في الوجه الثالث وهو قوله 
ان النبوة لاتنال باكتساب الانسان كما تنال بذلك العلوم 
المكتسبة . وقد ضل بعض الصوفية في هذا الأمر وكفر بعضهم 
ممن. قالوا ان الخطاب الذى حصل لهم أفضل منالخطاب الذى 
حصل لبعض الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم (۳) . 

وقدعرضت في كتابى «مقار نة بين الغزالى وابنتيمية»(٤)‏ 
نظرية النبوة عندا بن تيمية ونقده للفلاسفة في قولهم بالقوى 


(۱) السابى , ص ۲۱۹ ۲۲۵ ٠‏ 

(۲) السابق , ص ۲۲۵٢‏ د ۲۲۸ ٠‏ 

( أنظر السابق › ص ۲۲۸ ۲۳۹ ٠‏ 

٠ دار القلم والدار السلفية » الكويت , ۱۹۷۵/۱۳۹۵م‎ ٠ ط‎ )٤( 


Y۳ 


الثلاث ونقده لنظرية العقول العشرة والصدور عندهم )١(‏ 
وبينت نتائج آراء الفلاسفةفي النبوات وكيف آدت الى 
تفضيلهم الفيلسوف والولى على النبى والى قولهم بكذب 
الأنبياء' , ثم الى ' قولهم باكتساب النبوة 0( 8 

وقد وضحت .قبل ذلك في نفس كتابى هذا نظرية النبوة 
عند الغزالى وبينت مدى أخذه عن الفلاسفة بعامة وعن ابن 
شيدا بخاص كا يقد كد تاذبو 0 

ONS A‏ هنا ..وقب 
قصدت بهده المقتدمة تلخيص آقواله وعرضها عرضا عاما » 
في حين أن مكان دراسة آراء ابن تيمية انما هوقسم الدراسات 
00 ك: من مكتبة أبن تيمية . 


= ص ۲۳۲۹٣‏ بارقام طبغة هذا الكتاب الى نهاية الكتاب في 
ص ۲۱۲ ( بأرقام المخطوط ) . وهذ!ا القسم يتناول الكلام 
على الفلاسفة المسلمين :أمثال ابن سينا واخوان الصفا 
وغيرهم ٠‏ وعلى فلاسفة الصوفية أمثال ابن عربى وابن سبعين 
وغيرهما ء وهويناقش نظرياتهم ومذاهيهم المختلفة » ويسوق 
البحث ابن تيمية أحيانا الى الكلام عن الفلاسفة اليو نانيين 
وخاصة آرسطو قيناقش نظرياته وآراءه . ا 


(0) السابق , ص ۷۵ د 86 ٠‏ 
(۲) السابق 2 ص ٩۵‏ ب ٠ ١۳١‏ 
(۳) السابق » ص ٤4‏ ب هلا * , 


۲4 


ويبدأ هذا القسم ص 1١5‏ بقول ابن تيمية أن هؤلاء 
الفلاسفة يكثرون فيالدولالجاهلية كدولة القرامطة الباطنية 
العبيدية ودولة التتر » وقولهم بقدم العالم يجعلهم أكش 
ضلالا من‌اليهود والنصارى وأكثر المشركين ٠‏ بلان الفلاسفة 
قبل أرسطو قالوا بحدوث العالم » وانما قال يقدمه أرسطو 
وآتباعه » ثم جاء ابن سين وأمثاله يأخذون عنه وعن 
الفلاسفة ويخلطون الفلسفة بكلام كث من متكلمى أهل 
اللل » وأدتهم طر يقتهم في التلفيق بين الفلسفة والدين الى 
القول بأن ماجاء به الأنبياء من الكلام على اليوم الآخر انما 
هو تخييل وتمثيل وأمثال مضروبة لتقريب الأس الى العامة 
وان كان ذلك مخالفا للحق في نفس الأمي › وقد يجعلون 
خاصة النبوة هى التخييل » ويزعمون أن العقل دل على صحة 
قولهم . 

ويتناول ابن تيمية بعد ذلك الكلام عل استشهاد 
الفلاسفة بالحديث الموضوع «أول ماخلق الله العقل ... الخ» 
ويبين بطلان استشهادهم به من وجوه عديدة )١(‏ . ثم ينتقل 
الى الكلام على اعتراف آكث الأمم ‏ وحتى الأمم الوثنية 
المشركة ‏ بوجود الملائكة والجن (؟) . ويتكلم ابن تيمية 
بعد ذلك عن الصوفية القائلين بوحدة الوجود كابن عربى 
وابن سبعين 2 ويد كر أنهم قد الحدوا فيأصول الايمان الثلاثة 
ألله ورسوله واليوم الآخر (۳) ويرد ردأ مفصلا على قولهم 

٠ 940 ۲۳۸ الصفدية » ص‎ )١( 


٠ ۲٤٣۲ السابق 2» ص (2؟! ب‎ )١( 
٠ ۲٤۷ ۲٤٤ السابق › ص‎ )۳( 


بتفضيل خاتم الأولياء على خاتم الرسل )١(‏ ويؤكد شيخ 
الاسلام .بعد ذلك أن أصل قول هؤلاء الصوفية المتفلسفين هو 
قول الباطنية والقرامطة وأمثالهم (۲ 

ويبين ابن تيمية بعد ذلك ان التاس عندما يبحثون مسألة 
علاقة المالم بالل سبحانه ينقسمون الى أربعة أقوال:: الأول 
قول جمهور الأملة » والثانى قول أكثر متكلمى الجهمية : 
والثالث.قول أصحاب. الوحدة والحلول والاتحاد ,2 والرابع 
قول من يجمعون بين الحلول والمباينة (۳) 2 ويخصصن ابن 
AS‏ ا SEE‏ 
مصادر فلسفته وآرائه )٤(‏ . 


ويتناول ابن تيمية فكرة وحدة الأديان عند Ea‏ 
القائلين بوحدة الوجود ويبسين أنهم لا يفرقون بين المسلم 
واليهودى والتصبرانى وأن التاريخ يثبت أنهم دائما يتضلون 
بالكفار ويعاو نو نهم ضد المسلمين (0) 


ويبين ابن تيمية فكرأصحاب الوحدة الباطنى؛ ويذكن أنهم 
يعدون ظاه الشريعة .للعامة فقط وأما الحقيقة الباطنية 
لي ی اتباعهم » ويذك. كلام ابن سبعين في هذا 
المدد (5) . 


(0 السابق ,اص ٠ 751 ۲٤۷‏ 
() السابق »> ص ۲۹۲ ۲۹۳ + 
رم السابق , ص ۲۳۹ ۲٣۵‏ ۰ 
©) السابق ٠ ۳۹۸ ۲٣۵۰‏ 
(ه) السابق »ص ۲۹۸ د ۲۷۲ ٠‏ 
() السابق , ص ۲۷۲۲ ٠ ۲۷٤‏ 


هن 


وتأثر هؤلاء الصوفية أصحاب الوحدة يكلام أبى المعالى 
الجوينى صاحب كتاب « الارشاد » جمل ابن تيمية يناقش 
طريقة المتكلمين في اثبات الصانع ويبين نقد القلاسفة وأهل 
السنة لها )١(‏ . 

ويستم ابن تيمية في نقد آراء أهل الوحدة وايطالهما 
وبيان فسادها من وجوه متعددة (۲) ثم يعود الى الكلام على 
ابن عربى وابن سبعين ويبين الفرق بينهما » ثم يتكلم على 
ابن هود من فلاسفة وحدة الوجود أيضا (”) . 

دييات ابن قينية أن اسل كل شلال هو تاويل التضوض 
الشرعية تأويلا متعسفا ويقوده هذا الى الكلام على لفظ 
التأويل وبيان حقيقة التأويل الصحيح والفرق بينه وبين 
التأويل الفاسد )٤(‏ . 

ويتعرض ابن تيمية الى أبحاثمنطقية يناقش فيها تقسيم 
الفلاسفة الكل الى ثلائة أقسام : طبيعى ومنطق وعقلى 
قاين بل هذا يالرّه عل ارا الثلاسقة ف نات الل سبحائة + 
وهو مع ذلك يرد على آهل الاحاططة والباطنية أمثال أبى 
يعقوب السجستاني (5) الذي ينقل سطوراً من كتابه 
« الافتخار » تم يرد عليها من خمسة وجوه (1) . 

ويعود أبن تيمية بعد ذلك إلى مناقشة طريقة ابن سينا في 


٠ ۲۷۸ ۲۷٤۲ كتاب الصفدية »> ص‎ )١( 

(۲) السابق » ص ۴۷۸ ۲۸۳ ۰ 

(۳) انظر السابق » ص ۴۸۳۲ ۲۸۸ ٠‏ 

4 السایق »> ص ۲۸۸ ۲۹٩‏ ٠ء‏ 

(4) السابق » ص ۲۹۷ ب ۴۳۰۷ ٠‏ 

(5) السابق » ظ ٩۸‏ - ظط ٠١١‏ ( من المخطوط ) ٠‏ 


¥ 


اثبات واجب الوجود )١(‏ ويناقش مع ذلك آراء الفلاسفة في 
صفات الله ديد وز لزه عابي اتكادمم الحوادث التى 
لا اول لها (9) : ظ ظ 

ر ابن ل الكلام على رأى الفلاسفة في كلام 
الله سبحانه لاتصاله بالموضوع السابق (") ثم يرد على اقول 
الفلاسفة بغناء العالم وعل كلامهم في بدء خلق العالم . ش' 
سانا : هل خلق! 
العرش آولا. آم القلم ٤(‏ 


ويشفل موضوع قدم 3 صفحات : كثيرة من اتان 
بعد ذلك » اذ يود ابن تيمية الى مناقشة فكرة الفلاسفة 
مناقشة مفصلة ء: ويتناول بالبحث في أثناء ذلك مسائل عبايدة 
'ولكته يربطها باللموض وع الرئيسى وهو الرد على قول 
الفلاسفة بقدم العالم . وهو في أثناء ذلك يذكر نصوصا 
كاملة من كلام ابن سينا وخاصة من كتاب « النجاة » ب 
ويناقِشها ویرد غليها (4) . ٠‏ 

وهو ينهى كلامه في :هذه النقطة بقوله : « والمقصود هنا 
التنبيه على آن هؤلاء القائلين بأن العالم معلول لعلة مبدعة » 
وأن معجزات الأتبياء قوى نفسانية هم شر من أكثر المشركين 


٠ ) من المخطوط‎ ( ٠١8 1١4 السابق » ص‎ )0١( 
٠ (١7 السابق 2 م١٠ د ص‎ )( 

. ٠ ١۲۳ ناص‎ ١١7 السابق »> ص‎ )۳( 

٠ ۱۲۷ السابق ¿ ظ ۱۲۳ ظ‎  )٤( 

(6) السابق ظا .١14‏ ص ١175‏ ( من المغطوط ) ٠‏ 


۲۸ 


وعباد الأصنام (1) . 

وينتقل بعد ذلك مباشرة الى نقطة جديدة في غاية الأهمية 
فيقول : « ومما يبين ذلك أن هؤلاء لايقولون ان العيادات 
التى شرعتها الرسل انما غايتها اصلاح خلق الانسان ‏ فان 
حكمتهم كحكمة سائ الناس نوعان : علمية وعملية , 
والعملية هى اصلاح سياسة الغلق والمنزل والمدينة , 
ويزعمون أن الشرائع مقصودها هوهذ! وهوالسياسة المدنية 
والمنزلية والخلقية » (7) . 

ويبد! ابن تيمية بمتاقشة ما زعمه الفلاسفة أثناء 
محاولتهم التوفيق بين الفلسفة والدين ‏ وهو قوهم ان الدين 
اهتم بالحكمة العملية » بل كما يقول ابن سينا فاق 
الفلسفة فيها , أما الحكمة النظرية فان الفلسفة تتفوق على 
الدين فيها لأن آدلة الفلسفة برهانية أما آدلة الدين فهى 
خطابية توافق العامة ولا توافق الخاصة أهلاليرهان والنظى. 

ويناقش ابن تيمية أثناء ذلك رآى الفلاسفة في الفضائل 
الأربعة (۳) وينقل نصوصا من كلام أبى البركات هبة الل 
ابن ملكا في كتابه « المعتبر في الحكمة » يتحدث فيها عن حال 
النفس بعد مفارقة البدن وكيف تصير عقلا ليس فيها طلب 
وارادة ومحبة لعمل أصلا ( وهنا هو الكمال عتدهم ) 
ويعقب ابن تيمية على ذلك مناقشاً ومفنداً لآراء الفلاسفة > 


(0) السابق 2 ظ 6لا (١‏ ناص ١۷١‏ + 
(؟) السابق » ص ٠ ۷١‏ 
ا السابق . ص ۱۸۲ ظ ۱۸۲ ٠‏ 


15 


ومبينا ؤجهة ت تلره في مذهبهم في السعادة واللذة ؤغير ذلك امن 
الموضوعات الدقيقة الهامة () : : 

ومنالحجيب أذاين تيمية ذكر في ص۱۹۸ (بترقيم ا معطو 
ف بداية سط من سطور الف و الوجه الحادى عش '' 
ثم إستمر في كلامه مناقشا الموضوع الذى كان يناقشه قبل 
عبارة « الوجه الحادى عشر » ويبدو أنه اعتیں هذا الوجه' 
هو الوجه التالى للوجه العاشر الذى بدا الكلام عليه فيما 
سبق ( ص ۲۲١‏ ) وبداية الكلام بين نهاية الوجه الغاشر 
وبداية الوجه الجادى عشر ليس الا استطرادات مختلفة » هذا 

مع اختلاف ل موضوع الوجه العاشر عن توسجيوزع الوجه 
ا 


تحقيق الكتاب 


نسخة الكتاب : 
لد امالك باكر ان 0 
رحمه الله . : 
في عام م كنت أراجع قوائم E‏ أثتاء 
وجودى بکمبردج بانجلترا > فوجدت في فهرست مكتبة_سليم 


٠ السابق » ظ ۱۸۳ وما بعدها‎ )١ 


00 


أغا(١)‏ اشارة الى الكتاب هكذا : « قاعدة فى الحقيقة والرسالة 
وابطال قول آهل الزندقة والدلالة » ورقم الكتاب : سليم 
آغا ۳۵۸ . 

ولم آكن آعلم أن هذا الكتاب هو « الصفدية » ولكنى 
أرسلت أطلب تصويره هو ومخطوطات آخرى لشيخ الاسلام 
رحمه الله » وتكفل الأخ حسان نجار » وكان يدرس في 
استانبول حينذاك بتصويرها وارسالها الى" في انجلترا . 

و بدآت أطالع في صورة المخطوط › وفرحت عندما قرأت 
أول الكتاب ورجحت أن يكون هو كتاب «الصفدية» ولكنى 
لم [تأكد من هذا الا بعد أيام عنداما دققت النظر في 
عنوان الكتاب فوجدته كالآتى : « قاعدة في تحقيق الرسالة 
وابطال قول أهل الزيغ والضلالة » ثم لاحظت أنه قد كتب 
تحت ذلك بخط لم الاحظه في بادىء الأسر ما يلي : « تسما 
الصفدية » وهنا تأكد لى يصفة قاطعمة أنه هو كتاب 
«الصفدية» الذى بحثت عنه طويلا قبل ذلك . 

وقد كتب الى“ الأخ حسان نجار جزاه الل عنا خير 
الجزاء ب فذكر لى ما يوجد في المكتبة من بيانات عن الكتاب 
وقال انه قد كتبت اللاحظات التالية عنه : 
“Kitap guzeldin, lazi sahifeler yanmaktadir icinde 3 adet‏ 

itave sahife meucuttur ” 


0) 
Hacci Selim Aga : Defteri Kitaphane’i — al — hac Selim 


Aga, 1310 h. 


لفن 


فيه بعض الصحائف متآكلة » فيداخله ثلاث صخائف مضافة .' 

ونقل لى الاستاذ حسان نجار :بياثات المكتبة عن الكتاب. 
دلوو شو ل اواك Sh‏ 
وهى كالآتى : 

قسم : برتف أياشا : 

رقم المغطوط : ۲۵۸ 

عدد الصفحات : ۲۱۲ 

FIX : مقاس‎ 

ووصف الصفحة الأذلى من المخطوط هو كالآتى : 

اسوك a O‏ 
( أو لعلها : حسبى الله ) وكتب تحتها بخط غير واضح : ا 
كتب .. بن رستم .. الشروانی » . 


والى اليسار في أعلىالصفحة وفي وسطها تقريبا يوجدتملك' 
آخر كتب أعلاه غبارة « الله حى » وتحتها : « من كتب الفقير 
كاتب زاده محمد رقيع سراطبای خاصة » . 

والى يسار ذلك يوجد رقم الصفحة بالأرقام الافر نجية 00 / 
أى الصفحة الأولى » ويوجدتحته توقيع (ولعله ختم) ثم يوجد' 
رقم المخطوط بالأرقام العربية ٠١۸‏ . د 0 

والى يسار ذلك في أعلىالصفحة وفي آخرها الى اليسار يؤجد؛ 
تملك كتب في وسط خطوط مرسومة كالآتى : ذ عبد الناقى؛ 
عارف عفى .. » إوتحث ذلك الى اليمين قليلا تملك آخركتب! 
فيه : « في نوبة محمد الدريدى عفى عنه » وتحت ت ذلك الى' 
اليمين كتبت نفس عبارة التملك الموجودة في وسط الصفحة؛ 


۳۲ 


من قبل وهی : « الله حى » من كتب الفقير كاتب زاده محمد 
رقع راطيا اة 

وفي وسط الصفحة تحت التملكات السابقة عنوان الكتاب 
كما سبق أن ذكرته وقد كتب في وسط رسوم زخرفية أرجح 
ان تكون ملونة كالآتى : 

قاعدة في تحقيق الرسالة 
وابطال قول آهل الزيغ والضلالة 
تسما الصفدية 

وكتبت تحت العنوان عدة سطور بخط تسخ واضح 
منقوط »› وتثرك هامش من الجانبين » وجاء في تلك السطور 
ما يلى : « تصنيف شيخ الاسلام والمسلمين ٠‏ والقائم ببيان 
الحق ونصرة الدين » الداعى الى كتاب الله وسنة رسوله » 
الباذل تفسه في ابتغاء مرضاة الله والجهاد في سبيله » الذاب 
عن حريم السنة » الصابر على المضشة ء المؤي بالحجة 
والبرهان ,2 القامع آهل الزيغ والطغيان , والنورالذى أظهره 
الله عن وجل في ليل الشبهات والظنون 2 فكشف به تمويه 
المموهين 2 وزخرفة المبطلين ٠‏ وأبان به معالم دينه القديم › 
وفتح به باب الصراط المستقيم ٠‏ فجعله منار؟ لأهل العلم 
والايمان » ومَعئْلّماً لأولى الشهود والعرفان , وأحيا به من 
التوحيد ماكأن دارسا . وأضحك به من الدين ماکان عايساً : 
حتى انفتح من القلوب ملقفلها »> وزاحت عن النفوس عللها . 
وظهرت به بشارة رسوله رب العالمين بقوله : يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله » ينفون عنه تحريف الغالين ٠‏ وانتحال 
المبطلين : 


r 


امام العلمام وأحد تورثة الأثبياء » آبو العباس احمها بن ' 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن ثيمية الحتبلى» 
والى يسار هذه الكتابة » في الهامش يوجد م المكتبة وقد 
كتب بحروف لاتينية مطبوعة.وسجلت فيه البيانات التىسبق 
أن ذكرتها فمثلا كتيت كلمنة 115188 بحروف لاتيتية ؛ 
مطبوعة وآمامها بحروف. مكتوية بالقلم Petrev Ps.‏ 1 
على آنه توجد في أعلى هذا الختم كلمات عربية غير ظاهرة' 
لا ل طم يحي a‏ 
الختم المظبواع ْ 
آما اسقل ال الى لفان أيضا فتوجد أثار كلمات غير: 
واضحة ويبدو أن الرطوية وقدم المخطوط قن أڌهبا الكلمات ' 
وطمسا الحروف | ش 
٠‏ أما أسفل الصنفحة من اليمين فيوجد تملك آخر كتب فيه ' 
مايق : « من كتب عمس بن محمد الماردينى عفا الله عتهما :)١(‏ 
والكتابة اف الى عل الهامش كتابة المؤلف رحمة! 
الل عليه » . ا 1 
ؤهذا نص له !أهميته » وهو يؤكد ما يبدو واضحا لكل 
من يعرف خط شيخ الاسلام أبن تيمية . وقد ظهر خطابن 
تيمية واضحا على هامش ضفحات كثثرة منها : ص ١8‏ »/ 
() عمر بن مخمد الاردینی الملقب بشوقى فقيه عروضى شاعر ؛ من, 
آثاره شرح الكافي في العروض والفتاوى وديوان شعر ٠‏ توفي سنة ٠٠ ۸١١١۸‏ 


المرجع هدية العارقين. »> ص ۸٠۲‏ نقلا عن معجم المؤلفين. لعمر رضا كحالة »؛ 
ج ۲۷ ص ۳۱۷ ط ٠‏ دمشق ۱۹04/۱۳۷۸ ٠‏ 1 


r 


ص ۱۹ ۰ ظ ٩‏ 7, ص ۹۸ » ظ ۱۳۷ › ظ 1۱۲۸ء ل ۱۵۵ , 
ص ۱۸۸ . على أنه توجد صفحات أخرى كتب بهامشها كلام 
يك اخ عن بعد اين ی قم موعت باد ين بيط 
اين كيسية: في اللوخات المطبوعة بنع :هذا لكاب . 

والى جانب التملك السابق وفي وسط الصفحة من أسفلها 
كتب ما يلى : « الشيخ تقى الدين أبو العياس ابن تيميية 
الحنبلى كان من أعلم المتأآخرين بمذاهب الفرق وشطاح 
الصوفية » وان كان قد شن في مسائل معروفة » فله في غيرها 
تحقيق مقبول » ومحل في العلم غير مجهول ‏ من كشف الغطاء 
في الباب الأول لابن الأهدل اليمنى الصوفي الشافعى )١(‏ » . 

والى يسار هذا الكلام كتبت كلمة هو أو حرف « و » 
وتحت ذلك هذه العبارات : « نظر فيه الفقير أبو الصدق 
الحنبلى . ابن الذباح الصالحى في يوم الأحد حادى عشثر شهر 
وبي الأول سنة ۹۳١‏ يجامع السعيب (4) تخارج. باب تؤساء: . 

آما ظهر الصفحة الأولى فيوجد في هامشها الأيمن ختم 
المكتبة السليمية وهو ختم على شكل دائرى كتب في أعلاه 
كلمة غير واضحة كأنها « شتف » وتحتها كتب ما يلى : 
د كتبغاتة خانقاه سليمية » . 


)١(‏ في الأصل الاسم غير واضح ووجدت في كشف الظنون لحاجى خليفة 
١587 - ١491/1‏ 2 ط ٠‏ استانبول 1447/١151‏ ) ما يلى : « كشف 
الغطاء عن حقائق التوحيد وعقائد الموحدين » للشيخ الامام بدر الدين 
حسين بن ( الصديق بن حسين بن عبد الرحمن بن ) الأهدل الشريف اليمنى 
الصوفي توفي سنة ٠ » ٠٠١‏ 


Ye 


آما الصفحة الأخيرة من الكتاب وهى صفحة 00 
7١1 =‏ فتنتهى بالعبارة التالية : « ... وانما يتفاوت آهل 
العلم والايمان بخسب تفاوتهم قي تحقيق هذا التوحيد › كما. 

وكتب: تحتها مايلى : «تمت القاعدة من كلام شيخ الاسلام» 
مؤّلف كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » . 
وكتب تحت ذلك | كلمة كأنها « تم.» . والى اليسار في مقابل ! 
هذه العبارات كتب «بلغ مقابلة بحسب الامكان والحمد ّم ٠.‏ 

وفي أسفل الصفحة الى اليسار كتب ما يلي : « هذا الكتاب 
للرذ على الفلاسقة وبعض المتصوفين الملحدين لشيخ الاسلام. 
أحمب بن تيمية الحنبلى » . | 

وهكذا نجد أن الكتاب ليس فيه تصريح :باسم ناسخه 
ولعل الناسخ خقى أن يكثب اسمه أو محاه بعد أن كتبه , كما 
محا أسم « تيمية » وكتب بدلا منه « صلاح » . 

والنسخة رقم أ قدمها الظامي واصابة صفحاتها الأولى 
بالرطوية الا أتها: نسخة جيدة وخطهما خط نسخ :واضح 
ومنقوط > وعدد سطور كل صفحة حوالى ٠١‏ سطرا »> و عددن 
كلمات كل سطر حوالى ١8‏ كلمة . 

والکتاب مقسم الى کراسات > كل كراسة مكونة من عشر 
ورقات » وتوجد اشارة على رأس. كل كراسة ففى أعلى صفحة 
٠١‏ الى اليسار كتب «ثالث» وفي أعلى صفحة ١‏ كتب «رابع» 


| لضن 


وهكذا , على أن الناسخ لم يتبع هذا الترتيب الى النهاية اذ 
نجد في ص ۱۷۹ اشارة «التاسبع. عشر » وفي ص ١87‏ اشارة 
« عشرون » . 

وقد تمت مقابلة النسخة بعناية وتوجد مواضع كثيرة 
فيها كلمة «بلغ» أو عبارة « بلغ مقابلة  »‏ كما أشرت الى 
ذلك أحيانا ‏ ومنها مثلا صفحات : ص ۱۹ , ل 19 ›» ص 
الا ظ ۳۷ ... الخ . 

ويوجد اضطراب في ترتيب الصفحات في بعض المواضع 
كما حدث في ص ۲ ( بأرقام المخطوط ) حيث يحيل الناسخ 
الى بقية الكلام في الكراس الخامس عشر ويذكر أن أوله 
هو عيارة « الممتنع باتفاق المقلاء » وقد وجدت هذ! الجزء 
من الكلام في ورقة ملصقة تحمل رقم 145 ويستغرق الكلام 
الصفحة وظهرها (انظر ص ١۷ _ ٠١‏ بأرقام هذه الطيعة ) 
وقد أشرت الى مثل هذه الاحالات في مواضعها . 


منهج التحفيق : 

لايوجد من كتاب « الصفدية » غير هذه النسخة الوحيدة 
النادرة التئ بين أيدينا » ولذلك لم أحتج الى مقابلة هذه 
النسخة على نسخ أخرى كما فعلت فيما سبق أن نشرته من 
كتب شيخ الاسلام . 

الا أننى كعادتى فيما سبق لى تحقيقه قابلت هذه النسخة 
على كل ما أمكننى مقابلته من كتب أشار اليها شيخ الاسلام 
مثل كتاب « الأربعين في أصول الدين » للرازى ( انظر ص 


۳Y 


۹ ۳۲ 1 صن 50 1۲ ) وكتاب «الاشارات والتنبيهات» 
لابن سينا ( انظى ص 1537-1586 , ص ۱۷۷ ۱۷۹) . 


ومنهجى في تحقيق الكتاب لايختلف عن منهجى في تحقيق ' 
ماسبق لى تحقيقه من كتب شيخ الاسلام رحمه الله » فقد 
حرصت هنا على آلا أدخل في نص الكتاب ماليس منه ء ولذلك' 
جملت كل العناوين على هامش الكتاب ..واستعملت الوسائل' 
المطبعية لايضاح تسلسل أفكار ابن تيمية في بعض المؤاضع 
بآن وضعت خطا رفيعا تحت الوجوه التى رد بها ابن تيمية : 
على الفلاسفة . كما أضع أحيانا مثل هذا الخط تحت بغض 
الكلمات التي توضح تسلسل الكلام مثل قال أو قلت , 
وهلم جرا .| ظ 

وقد كتبت E‏ السور وأرقام الآيات في صلب الكتاب: 
بعد كل آية وجعلت ذلك بين معقوفتين [ ]+ كما جغلت! 
أى زيادة أضفتها لم تكن موجودة في النص بين معقوفتين . 

وقد أشرت ال بداية' صفخات المخطوطة بان وضعت “خط 
مائلا / عند أول كل صفحة . وسميت وجه كل ورقة من 
ورقات المخطوطة| صفحة. ورمزت لها بحرف (ص) ؛ ورمزت 
أظهر الورقة بحرف: (ظ). » وجعلت أرقامالصفحاب في الهامش 
أمام الخط المائل '. 3 

وقد حرصت كمادتى على الترجمة لكل الأغلام والفرق؛ 
والطوائف في تعليقاتى » ولكتى اكتفيت هنا بالاشارة الى؛ 
ما سبق أن ترجمت لهم في الكتب التى حققتها من قبل بعد أن 
أذكر ملخصا مختصرا عنالعلم. ثم أحيل الىالتفصيل فيالمزجع 


۳۸ 


السابق فأقول انظر (س) = منهاج السنة » أو (ج) = جامع 
الرسائل . أو (د) = درء تعارض العقل والنقل . 

كما حرصت على تخريج أكش الأحاديث الؤاردة والاشارة 
إلى مواضع ورودها في كتب السنة ما أمكن ذلك . 

واعتذر مقدما لوقوع بعض الأخطاء في هذه الطبعة » اذ 
أن الكتاب طبع بطريقة اللينوتيب ٠‏ ولم يطبع بطريقة الجمع 
اليدوى ‏ كما حدث من قبل وطريقة اللينوتيب تؤدى الى 

ولا يفوتنى في خاتمة هذه المقدمة أن أشكر أخى قي الله 
وآفادنى ببعض ملاحظاته القيمة . 

وبعد » فاننى أسأل الله تعالى أن يعيننى على اصدار الجزء 
الثانىمن هذا الكتاب 0 و أن ينفعبه الناس 3 وآن پر حم به املك 
فيصل بن عبد العزيز رحمة واسعة » فقد كان له الفضل 
رحمه الله في إصداره إذ طبعه على نفقته في طبعته الأولى . 

واه أسأل أن يتقبل منا أعمالنا » ويتجاوز عن سيئاتنا , 
أنه سميع مجيب .5 
الرياض في الأحد 

الثامن من ذى القعدة سنة 1759اه 
محمد رشاد سالم | 
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